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الى الشباب المسلم ٠٠‏ 
الى كل من يضىء قلبه نور الايمان ٠‏ 


الى كل عربى ينبض فى عرقه دم العروبة ۰۰ 


يو ايها الشباب المسلم ان فى ترآنکم ثررة فى الاعتصام بين 
العبد وربه وثروة فى التنظيم الاجتماعی بمادته وروحيته؛ 
فيه عدل ۰ ومساواة واخاء » فيه تفكير يصل بكم الى 
الايجاد والابداع لتکوین المجتمع الأفضل ٠‏ 


چو لقد مضت على نزول آياته السنون فى أكثر من أربعة 
عشر قرنا » وتداول هذه الآيات المفسرون ؛ فمنهم من 
أصاب » ومنهم من أخطأ ؛ آما الخاطئون فقد تحداهم 
الجهل نمالوا الى الروايات الاسرائيلية الدسونسة 
فقمروا بعض التفاسير بضباب اسرائيلى ضعيف ۰ 


مهلهل تموج فيه الخرافة ۰ 


وأحسرتاه !! لقد أصبخت هذه الخرافات من الحقائق 
الثايتة فى آذهان الكثيرين » فاتخذوا منها مادة للوعظ , 
والارشاد » وحم يجهلون أنها من المفتريات » التى تترك 
الواعين حيارى بين الكذب والتصديق ٠‏ 


لقد اعتبرت تفسير هذه الآبة الكريمة غمامة سوداء 
نسحتها الاسرائيليات فلما تحداها الدرس والتحقيق ۰۰ 
تهاوت تتوارى وراء أفق الجهل والمكر » فظهرت الآبة 
وضاحة الجیین » وفق تلاوة القرآن » ووفق الاسلوب 
العربی المبين » ووفق التشريع الاسلامی الحنیف ۰ 


« وما كان كؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله آمرا 
أن يكون لهم الخيرة من آورهم » ودب دعص ان ورسوله فقد 
ضل ضلالا ودینا ٠‏ 


منیب 


واه تقو دی انعم أيه عليه وأنعوت علفك اج سس 

عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما أله مددیه ولنخنمی 

زوجناكها نکی لا يبكون على اديت حرج فى ] آژو: أدعياقهم 
f‏ 


اذا فضوأ متهن وطرآأ 2 وهان آدر آله هقدو ۰ 


ما كان على الذبى من حرج فیما فرذي الله له » سنة 
ألله ق الذين خلوا من قدل » وكان آور الله قدرا مقدورا ٩‏ يق ۰ 


( الأحزاب 5م _ ۳۸ 
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ق سد 
اتساع رقعة الاسلام ورسالة الخلدفة عثمان بن عفان 
رضی أب عیه +« + للأمصار ۰۰۰ 


آوغلت جيوش الخليفة الثالث عثمان بن عفان ب رضى 
الله عنه ‏ فى الشرق من ثغور العراق ء فقضت على دولة 
الأكاسرة » وفتحت يلاد آرمينية وغزت آساطیله : قبرص 
ورودسی ففتحهما » وتحطمت أساطيل الروم فى واقعة الصوارى 
أمام أساطيل المسلمين » وطفقت تمخر عباب البحر حتى 
وقفت على أبواب الفسطنطينية ۰ ومشت جنوده فى شمال 
افريقيا بالفتح المبين وشرعت تحاول العبور الى الأندلس فى 
ذلك الحين » ودخل الناس فى دين الله من كل حدب وصوب ؛ 
وكثير سهم فيهم العجمة أى لا يفقهون العربية ۰ وكانت 
اليهودية والمجوسية تتميزان من الغيظ لهذه الاشراقة الجديدة 


¥ 


السيئة الذی أبانت سبیل الرشاد للانسانية » فرفعت معالم 
العدل والاخاء والمساواة » وفى غمرة هذا الانتصار العسکری 
ر الاجتماعى عال عثمان ‏ رضى الله عنه ب شدر له ما بعدهء 
ذلكم هو : أن ااسلمین فى الثغور والأمصار أخذوا يختلفون 
فى قراءة القرآن » ووشضتد الخصام فیما فيه بختلفون » وصار 
أحدعم يفضل قراءته على الآخر » وكان حذينة بن اليمان جاء 
اليه وقال له : أدرك أمة محمد قيل أن تتفرق حول القرآن . 
فأقدم - رضى الله عنه ‏ على توحيد المصحف وأرسله الى 
الأمصار ثابتا كما خنظه الصحابة عن رسول الله » وها هو ذا 
بين آیدینا الیرم » معجزة البيان ورمز عبقرية اللغة العربية , 
وعنوان حضارة خلافة مبدعة » ما وضعت الا لترفم الانسائية 
الى مکانتها الرفيعة فى الوجود ٠‏ 


أدرك الخلیفة مصير المسامدن فى هذا الخضم من العحجمة 
فى الشغور والأمصار » فوجه كتابه الشهور الى عامة السلمین : 


مئذرا ومحذرا من هذا الخطر ۰ 


جاء فى کتابه - رضی الله تعالى عنه : 
الدنيا عن آمرکم وان آمر هذه الأمة صائن الى الابتداع بعد 
۸ 


وذراءة الأعر أب و ال ء چم الثر آن ۰ فان رسول الله شال م اتكفر 


ق ال حدمة ۾ شاد أستعجم عليهم أمر نكف ! وادتدعوا + + ۰ 


فى عذا الكتاب دظهر بعد نظر لأذايفة وقوة تفهمه للمجتمم 
الاسلامى الجديد الذى هو صائر لا محالة الى طريق غير 
طريق الؤمنين الصادقين فى ايمائهم » وان هذا التحول سوف 
ينحدر الى المجتمع الاسلامى من ثغور ثلانة : من سعة العيش > 
ومن نیت ناشثه عجینه منحدرة من السرابا والاماء » وأخطر 
الثلاثة العجمة التى يراد بها صعوبة تفهم الناس أحكام القرآن 
وأسباب نزول آياته » لبعدهم عن أسرار العربية وأساليب 
البيان ۰ ومن لم ينهم تكلف الشرج والتفسيرءفابتدع واخترغ. 
وقال بما لم يعلم » وفى هذه الظاعرة ما فيها من الخطورة » وهذا 
هو مكمن الخطر الذى كان الخايفة پخشاه + فقد أبطرت الناس 
النعمة » وغيرتهم العجمة » وتكلفوا فى التفسير والتأویل 
وتململت اليوودية فأخذت تنتشر الاسرائيليات » وشرعت 
الجوسية تدس مبادىء الوئذیه » ونشأت الغوغائية فى كدير 
من الأمصار » وكان عبد الله بن سيا اليهودى راس هذ. 
الغوغائية » وهو مؤسس الحركة السبائية التي كانت الشجر" 
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الخبيثة التى نفرعت عنها الماسونية ٠‏ والصهيونية ٠‏ 
, الؤسسستان اللثان نعبثان بمصائر الأمم » ٠‏ 

ولقد أخذت الاسرائيليات تتسرب الى تفسير الآيات 
وتوضیحها فى آول عهد الصحابة ٠‏ وکانت فى نطاق محدود » 
ثم استشرى الاعنماد عابها فیما بعد ذلك فى العهدین : الاموی 
والعياسى ٠‏ حيث آخذ وضاع الحديث يدسون ویدلسون 
انتصارا ایداً أو توضيحا لفكرة ۰ وخاص فى هذه الأمواج 
المتلاطمة انتصاصون الذين ينثرون الطرائف والنكات ٠‏ 
والخرافات فى وعظهم بغية اجتذاب العامة الى حلقاتهم ۰ ولعب 
الأخباريون لعبتهم فى ترويج الخرافات والاباطیل » وأصيحت 
اکثر القصص ااكذوبة تكاد تكون حفيقة واقعة » فاذا استعصى 
دای المفسرين شىء من البيان استعان بالاسرائيلية اانقولة 
عن التلمود ء واأتوراة » مبررا عمله يما جاء عن النبی - صلی 
الله عليه وسلم - « بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنی اسرائیل 
ولا حرج ۰۰ ومن کذب على متعمدا فیلتبوا مقعده من اثنار » (۰)۱ 
وبقوله : « لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تكذبرهم › وقولوا : 
د آمنا بالله وما أنزل الینا » (۲) ۰۰ الآية ۰ 


(۱) البخاری فتح الباری + 5 ص ۲۲۰ (۲) البقرة : ۱۳۰ 
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ومن ذا الذى يضمن صدق اليهود » ويأمن مكرهم » وهم 
اشد الناس عداوة للذين آمنوا ٠‏ 


لقد نکاثر الاخب‌اریون والرواة » وترجمت الکتب عن 
الآرامية والفارسية والهندية والاغريقية والرومائية > وأخذ 
التکسبون والراکضون وراء لقمة العیش والثراء بتسابقون 
فى نقل الاخبار واذاعتها بين الناس » وأخذت الالسن 
تتناقلها : الصادق بنقلها عن الكاذب » والكاتب ادون 
بالخذها عن الدلس , وشسغف الناس بالاسرائيابات , 
وترددوا فى أخذها بين النهيين : « لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم » بيد أن الاسرائیلیات والخرافات وطرائف 
الأمم ومأثورها فى العادات والتشالید ملأت صحف الکتلب 
والدونین المتلهفين للأخبار حيثما جاءت ٠‏ وشاع حذف 
الأسائيه » وانحسسر التحتیق » واعتمد المفسرون كثيرا 
على الاخباريين ٠‏ وحملة الرواية ٠‏ 


لقد ضعفت المعرفة ماللغة ضعنا شدیدا ء وجهل الكثيرون 


اسالیبها الدقيقة » واضطر العرب فى عهد الراشدی الى وضع 
قتواعد النحو وللاعراب کی ینفهم الاعاجم وأبناء السراری 


۱۱ 


أسرار اللغة » وازدادت الحاجة الى النحو ازدیادا مدعشا 


فو صعت اندر وش آعده ۴ ارد ومسحدقي الدصرة و الکوفة ۰ 


ومع ذاك نقد ظل الجهل باللغة خاشیا بين الناس مع 
عامنا أن اريد ومسجدی البصرة والکوفة خرجوا الكتاب 
والشعراء والیلغاء وعلماء النحو والفثه و الحدیث والتفسیر . 
غير أن الروایات ااضللة المنتشرة » ضلات الناس » وسهات 
لیم الاخذ بها دون الرجوع الى الأصول والتدبر » فربکت 
العلماء ء وشرع النقل باأخذ بعضه برقاب بعض دون تحقیق ٠‏ 


من هو أبن جرس ؟ : 

ابن جرير » عالم من علماء السلمین » مرخ ومفسر » 
وینتهی وضع تاریخه والفراغ من تفسيره بانتهاء حیانبه . 
باننهاء الترن الثالث الهجری » وبضع سنوات من مفتتح القرن 
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اللأمون وحضر خلافة المعتضم والوائق » وشهد فتنة خاق القرآن 
فى ذروتها وهی فتنة عانی من جرائها العلماء الاضطهاد » انها 
تذكرنا دذلك التحذير الذى نشره الخايفة » حيث خشى مما 
سينجم عن قراءة الأعاجم والأعراب القرآن فیتکلفون » ویبتدعون» 
ومن حسن الحظ أن !اتوكل الذى جاء بعد الوائق أغلق باب 
الفتنة بمصراعيه فى هذا ااوضوع الذى تجنبته » وأشرت اليه 
عرضا , لأنه ليس من موضوع البحث » وانما ذكرته لأن 
اب جردر كان شاهد هذه الفترة » وكان یجمع أخياره ويدوذها 
ی زمن ضعف فيه الاسناد وکثر الوضاع . اما تدلیسا أو 
حیا للشهرة » أو تکسبا للقمة العپش ٠‏ وکان أبن جریر 
بستند فى تفسيره القرآن الکریم على مثل هذه الروایات » 
وکان قد أدرك بيعة الخليفة عبد الله بن العتز : صديقه 
الحميم » والخليفة الفقيه الشاعر الذى ما ارتضته الغوغائية 
فذهب ضحية القیادات التخاصمة من العناصر المتباينة فى 
أيامه » وعند مبايعته لم يخرج الطبرى لبيعته اما لكبر سنه » 
واما لخوفه » وقد اغتيل ابن المعتز عام ۲۹۳ ه فى فتئة عمياء 
وتوفى الطبری بعده عام ۳۱۰ ه وقد قيل عن الطبرى رحمه 
الله انه لا بعتد بالاسناد وذكر الرواة » وائما ينقل الرواية 
احيانا دون تسلسل رواتها ٠‏ 
RE‏ 
رثا 


من هو زيد بن خارثة ؟ ۰ ۰ ومن هی زینب بنت جحش ؟ . 

آما زید فهو مولی رسول الله ب صلی الله عليه وسلم - 
كان فى سنی الجاهلية اشتراه الرسول وأعتقه » وتبناه › 
فکان يقال : زيد بن محمد ۰ وکانت عرب الجاهلية تعتقد أنه 
يحرم على الولد التبنی ما يحرم على الولد من النسب » ویعطی 
لامتيذى ما بعطی لأمولود من النسب ف الارث ء فنزلت الآبة 
التشريعية : « وما جعل آدعیاعکم ایناءکم » فلكم قولكم 
بأفواهكم » وان دقول الحق وهو بهدی السبيل ۰ ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الته » فان كم تعلموا آباءهم فاخوانگم 
فى الدين وموائيكم » () ٠‏ 


وأما زینب بنت جحش »2 فهى حفيدة عبد الطلب بن 
هاشم » وابنة أميمة عمة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فهى فى الذروة من النسب فى قريش مثلها مثل العقائل 
العربيات اللواتى يتفاخرن بالحسب والنسب ويتكائرن 
بالال و النشب » ولهن الحرية فى اختيار الآزواج » ولایزوجهن 
آولیاژهن الا برضائهن وأخذ رأيهن فى الزوج الكذؤ الحر الذی 


یقتعد مقعد الرجال ٠‏ 


(۱) الاحزاب : 5 2 ه 
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وقد وردت الروايات التهافته بشان زواجها من زيد » ففى 
احدى الروایات الآتية : أن رسول الله قال لها : , انى أريد 
أن أزوجك زيد بن حارثه فائى فد رضيته لك  »‏ وكان النبی 
قد أعتقه ونبناه ليرفع مكانته الاجتماعية ‏ فردت زینب 
على ولى أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقالت : 
« ولكئى لا أرضاه لنفسى وأنا أبم قومى )١(‏ وینت 
عمتك » فام أكن لأفعل » ۰۰ ومعنى ذلك أن زينب لم تجد 
فى زيد الرجل الكفؤٌ » فهى خفيدة عبد [اطلب بن هاشم سيد 
قريش ۰ رات فى نفسها ترنعا 2 حين أدركت أن مكانة زيد 
فى مجتمع قريش مكانة الولی » ورجعت الى نفسها تتمنى 
وتحلم بما تحلم به عقائل قومها فى الزواج من صناديد العرب٠‏ ۰ 
ولكنها لم تجد بدا من الاذعان لولى آمرها حين قال لها : « قد 
رضيته لك زوچا » نأجابت : « وقد رضيته زوجا يارسول 
الله » ۰۰ قبول على مضض ‏ كما يقول الرواة -» لان بيت 
الزوجية رغم الاسلام والایمان بقی بنوء بالاختلاف مدة ثلاث 
عشرة سنة » حتى فصل القرآن الکریم بینهما » وی هذا الفصل 
أحاطت بالزواج والطلاق الروايات التى جانبت اللياقة فزاد 


(۱) الأيم : العزب » ذكرا كان أو أنثى = 


فييآ اللحدثون والاخباریون » ونتصوا ۰ وابتدع المفسرون 
وتکلفوا » واتهم المغرضون » ودافع المخلصون » وف التفسير 
والدفاغ والاتهام 2 أخطاء ستئكشف لنا بعد بحث وتدقيق 
سلیمین » وارجاع الآراء الى مظانها الخاطئة والصائبة 
ومكانة الآيات الكريمة من التنزیل ۰ وتفسیرها تفسيرا 
صحیحا وفق أسلوب القرآن الكريم » ووفق اسالیب اللغة 
العربية الجارية مچراه ۰۰ والله ولی التوفيق ۰ 


e e 


۳ 


المع لالز ول 


عرض وتدقیق ثتروابات اتی وردت فى أسباب ذزول 
آبة : , وما كان رمن ولا مؤونة » +١‏ الآية ٠٠‏ ورأى 

اكثسردن ونیان الححم الصحيح بشانها 

آحرج أحمد و النساتی واين هلر و این النذر والطیرانی 
واین مردودة عن ام سامة قات : J‏ غات بارس ول ال 1 فمالنا 
لا نذکر فى القرآن كما ذکر الرجال ؟ ۰۰ فام برعنی منه ذات 
يوم إلا نداؤه على امثير و هو بشول J»:‏ أن المسكمدن 
وامسلمات » )1( ٠‏ الآبة ٠٠‏ 
اثرواية الثانية : 

اخرج عبد بن حميد والترمذى ( وحسنه ) » والطبرانی 
عن أم عمارة الأنصارية , انها انت فقالت + ما آری کل نشبی۶ 
الا للرجال » وما أرق النْسباء يذكرن پشیء ٠٠‏ فنزلت الأية .ع 
الرواية النائنة : 

عن أبن عباس قال : د قالت النساء : يارسول الله ت 
ما ياله يذكر الومنین ولا يذكر المؤمنات ؟ » ننزلت الآية .. 


(۱) الأحزاب نز ۲۵ 


الروأية الرابعة : 

عن أبن عباس » أن رسول الله انطاق ليخطب على فتاه 
زيد بن حارثه فدخل على زینب بنت جحش الاسدیه » نخطبها, 
قالت : لست بناکحته » قال : بل أنكحيه » قالت : يارسول 
اله ۰۰ آوّامر نفسی » فبینما هما پتحدثان آنزل الله هذه الاية 
على رسوله » قالت : قد رضيته لى پارسول الله منکحا ؟ ۰۰ 
قال : « نعم » قالت : آذن لا اعصی الله ورسول الله » قد 
انکحته نفسی ۰ آخرجه أبن جرير وابن مردویه ٠‏ 


الرواية الخامسة : 

عن ابن عباس » قال : قال رسول الله لزينب : « أنى 
أريد أن أزوجك زيد بن حارثة » فانى قد رضيته لك » ۰۰ 
قالت : يارسول الله ۰۰ ولكنى لا آرضاه لنفسى وآنا أيم قومى 
وبنت عمتك » فلم أكن لأفعل » فنزلت هذه الآية : « وما كان 
أؤمن ( يعنى زيدا ) » ولا مومنة ( يعنى زينب ) اذا قضى 
الله ورسوله أمرا ر يعنى النكاح فى هذا الموضع ) » أن یکون لهم 
الخيرة من أمرهم » ( أى ليس لهم الاختيار من أمرهم خلاف 
ما أمر الله به ) قالت : قد أطعتك فاصنع ما شئت ۰۰ فزوجها 
زيدا ودخل عليها . آخرجه ابن مردويه ( فتأمل ) ٠‏ 
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چم 


الروابة السادسة 7 

عن زيد قال : نزلت فى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 
وكانت أول امرأة هاجرت » فوهبت نفسها للذبى » فتزوجها 
زيد بن حارئة فسخطت هى وأخوها وقالا : انما اردنا رسول 
الله » فزوجها عبده ٠‏ وكان زيد نژوج بزيئب قبل الهجرة 
بثمان سنوات » وبعد أن طلق زيد زینب زوجه النبى - صلى 
الله عايه وسلم ‏ آم كلثوم بنت عقبة دن أبى معيط » وكان 
زوجه قبلها أم أيمن اإتى ولدت له أسامة + وكانت ولادته سعد 
اليعثة بثلاث سنین وقیل بخمس سنین وأم آیمن هذه : يركة 
الحيشية ء بنت ثعلبة , اعتقها عبد الله ب ابو النبی - وقیل 
بل اعتقها هو » وقيل كانت لامه ۰ أسلمت قدیما وهاجرت 


الهجرتین وماتت بعد النبی بخمسة آشهر وقيل بستة ٠‏ 


الرواية السابعة : 

ینقل هذه الرواية الفسر اازمخشری التوفی سنة ۵۳۸ م 
دون اسناد ومسلسل » ویقول : خطب رسول الله - صلی 
لله عليه وسلم - زینب بنت جحش اینة عمته أميمة بنت 
عبد الطلب على مولاه زید بن حارثة»فابت وآبی آخوها عبد الله , 
فنزلت الآية , يقالا : قد رضینا يا رسول الله فأنكحها ایاه , 


۱۹ 


وساق اليها مهرها ستین درهما وخمارا وملحثة ودرعا وازارا , 


وخمسين مدا من طعام وثلاثين صاعا من تمر ٠‏ قال الزمخشری: 


م“ ع ميرم ۳ بو و 5 نر 8 
2 وقيل شی ام كلثوم نست عمنة مني ای معیط » وى أول 
ون حاجر من النساء وصديك شيا الى رسول اله ء فُقَال :ا ۵ 
قلت 1 وزوحها زسدا فيسخطت ھی وأو عا وال ۳ لمعا أردئد 


رسرل الل » ٠‏ 


ومضى الزمخشری فى تفسير الاية على أساس هاديز 
الروايتين اللتين أوردعما دون سند مع تردده بين أن تكون 
الآية نزات بشأن زينب التى عدد میرها أو بشان أم كلثوم ؛ 
حيث وضع النبی فى موقف خاب فيه أمل أم كاثوم وأخيها 
فسخطا » ورأيا فى تصرفه ما یجرح كرامتهما » حين زوجها 
ولاه » مع أنها ما وهبت نفسها الا رغية فى زواجها من النبی - 
صلى الله عليه وسلم - .٠.‏ 


قال الزمخشرى : « وما كان كؤمن ولا مؤمنة » والمعنى 
ما صح لرجل ولا امرأة من المؤمنين « اذا قضى الله ورسوله « ¢ 
أئ رسول الله + لأن قضاء رسول الله هو قضاء الله « أهرأ » من 
الاموز 2 أن يختاروا من آمرهم شیثا 4 بل من خقهم أن يجعلو!ا 


+ 


aE 


عم تبعا لرأيه » واختيارهم تاو اختياره ( فان قلت ) كان 

حق الضمیر أن يوحد كما تقول ما چاء من رجل ولا امرأة 
+ ما كان من شانه کذا ( قلت نعم ) ولکنهما وقعا تحت النفى 
معما کل مؤمن ومژمنه فرجع الضمیر على العنی لا على اللفظ, 
تون دالتاء والیاء « الخيرة » ما بتخير لاذی آنعم الله 
أجل النعم » ويتوفيقك لعتقه ومحبته 


فر 
و اختصاصه و آنعمت علیه دما وفقك الله فده 1 فهو متقلب 2 


نعمة الله » انثهی اازمخشرى فى روایتیه وق لفسدره لآبة « وما 
کان اومن و موّمنة ¢« +۰ الابه ۰۰ 


E ¢ 


۳۱ 


التحقيق فى الروایات 
ونوجبه الآبة وجهنها الصحيحة 


أمعن النظر فى الروايتين » الأولى » والثانية » تجد فى 
الأولى عتابا لام سلمة موجها الى النبى فى عدم ذكر النسساء 
فى القرآن کذکره الرجال » وف الرواية الثائية تجد احتجاجا 
من آم عمارة حين قالت لرسول الله : كل شىء للرجال والنساء 
لا يذكرن بشىء ۰ وق الرواية الثالثة احتجاج من جماعة من 
النساء فيه جفاء » حين فلن : ما باله ؟ ولم بعلم من هو المراد ؛ 
أهو الله عز وجل ااطلوب فى ذلك » أم القرآن كلام الله ؟ ٠‏ 


وق هذه الروابات الثلاثه ادعاء بان الایه نزلت لهذه 
الأسياب + 


واذا رجعنا للقرآن الكريم » وجدنا ذكر المؤمنات قبل 
نزول هذه الآبات وبعدها بما يزيد على عشرين موضعا زيدا 
على ذكر أوصاف المؤمنات بالالفاظ الطيبة کمثل المحصنات , 
القانتات ۰۰ الخ ٠‏ وما جاء فى جقهن من الأحكام واکثره متصل 


¥ 


بنون النسوة خاصة فى رفع شان الرأة » ومن هنا شم تست ان 
.۰ ۳۳ على ایتداع هذه الرو ایات التكافة بنسان نزول الآبة 4 
ومن ثم ۷ تتردد عن الحکم بسقوطها ٠‏ 


وی الروایتین : اأرابعة و الخامسه » , آظهرت زینب معارضة 
شديدة ومانعت فى زواجها من زيد > فنزلت الآية ونزل فيها 
جزاء الخالف لأوأمر الله ورسوله » فرضيت على مضض ۰ وقد 
نزلت الآية أثناء الحوار » وبعبارة أخرى طلبت من رسول الله 
ان ترجع الى نفسها قبل نزول الآية » فما نزلت لم تر بدا 
من الطاعة لأمر الله » وقالت : مادمت قد رضيته لى يارسول 


الله 2 فقد رضیته ۰ 


أما الرواية السادسة : فقد آوردها أبن زيد بشأن أمكلثوم 
بنت عقبة وقال : نزلت بحقها ۰ وان كان ابن عباس زاد ف 
هذه الرواية مفسرا « وها کان أؤمن » يعنى زبدا « ولا مؤمنة » 
يعنى زینب ۰ وقد حمل الآية مالا تحتمل لكى يجعل سبب 
نزولها ما جاء فى الرواية ٠‏ 


وعلى وجه التقريب يروى الزمخشرى بعد مرور خمسة 
وعشرين عاما روايتين فى أسياب نزول الآية رواية يجعلها 


نف 


یشان أم حلتوم » واحجری دشان زدئب : فى وشت انیهم على 
آافسردن سوب التر آن اددریم :وداب انز ضع ۴ ألخدز و الرو ابه 
أن دخسز 5 دجشح ای و اعد شحو العجمة القاشية ¢ قدو ده 
العانی » فدقع بما لا يتفق مع النص القرآن » فیضع ويد ددد 
الى خر أآفه اسمرا دای > وقد چنح آنژه‌خشری ای هذا ادحو 
عندما وصل الى نشده دز وله تعالی 1۳ أن بكون لهم الكيرة 
من آمرهم » فثال : من حق الضمير أن یوحد هنا اذا كان 
عادته نی التنسير ( نان تأت ) کان من سق اتضامدر أن بوحد 
كما تقول : ها جاء من رجل ولا امر آه ۷۷۱ ما کان من شانه هذا 
ر قلت نعم ) ولكنيما ( مؤمن ومؤمنة ) وقعا تحت التفى فعما 
كل موّمن ومو‌منه خرجم األضمير على العنی ۷ على اللفظ > 
وما كان أغناه رحمه الله عن الاعراب لو أدرك بلاغة القرتن 
و آدرك الغرضی من الآية : و ھی غا عد عامة تنفيذية کےا دحی > 
كل موّمن ومژمنه ٠‏ 


اعد النظر فى هذه الروایات مرتین أو ثلائا » تجد آنها 
متهافتة لا شان ليا باية « واد تقول للذى آنعم ای عليه » ۰ ادج 


3 


ولو رجعنا الى تقاليد العرب وعاداتهم فى زواج فتياتهم 
لوجدنا أن الفتاة لها مطلق الحرية فى قبول الزوج عندما يتشاور 
ولى الأمر فى ذلك » وان الحديث الذى وقع بين النبى ‏ صلى 
اه عايه وسلم - وزینب لم يتجاوز غير الشاورة ٠‏ وليس هناك 
قضاء وحكم فى زواج زیئب من زيد وانما هو ایجاب وقبول » 
وهذا ما يؤكد لدينا أن سسبب نزول الآية ما جاء لهذا 
الشأن ۰ 


E 


تفسير الآية ومكانتها من التنزيل ۰۰ كما آراه : 

٠٠‏ وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن بیکون ذهم الخيرة من أدرهم » ومن بعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مدينا :+ » د 


أقول : أن القرآن دستور الاسلام » وآياته كلها عنوان 
حضارة خالدة تعرب عن قواعد العدل التى تعنى بروابط 
الانسانية » فى الاخاء ۰۰ والساواة والحرية , فلقد شرع 
القرآن حقوق الفرد والأسرة فى علاقة الفرد بربه وباخيه 
وأسرته ومجتمعه » وبأولى الأمر » وعلاقة أولى الأمر بالمجتمع 
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ولابد لهذا الترابط من مادة أساسية » تنص على وجوب تففیذ 
قواعد هذا الدستور » فنزلت هذه الآبة التى هی آوسح من 
ذلك النطاق البتدع 2 وأوضح من ذلك الغموض الذى لفه 
به الرواة » وأهم من أن يكون نزولها لشخص معين » انها 
عامة يدخل تحت مضمونها كل مؤمن ومؤمئة يطلب منهم أداء 
ما عليهم من الواجبات الفروضة فى الأحكام التى یتضی ان 
سبحانه بها يوحيه الى رسوله ویقضی بها الرسول بموجب 
الوحى ٠‏ 
> + 

نفسیر الآبة : 

« وما كان » أى ما صح ولااستقام ٠‏ ولفظ ما كان وما 
بنبغى ونحوهما معناه الحض من الشىء أى : لا بحل شرعا 
أن يكون ( لؤمن ولا مؤمنة أن یکون لهم الخيرة من أمرحم ) ۰ 


لقد جمم الضمیر فى قوله ( لهم ۰۰ ومن آمرحم ) لأن 
مومن ومؤمنة وقعا فى عموم الننی ۰ فالحکم هنا يعم كل 
الژمنین ۰ ولذلك چاء الضمیر بلفظ الجمع ( الخيرة ) مصدر 
بمعنی الاخنیار « ومن بعص الله ورسوله » أى من بخالف احکام 
الله ورسوله فى ای آمر من الامیر ۰ « فقد ضل ضلالا مدبنا » أى: 
حاد عن الصراط المستقيم وضاع ضیاعا ظاحرا + 


اک 


ا معنى العام : 

الآبة قاعدة عامة قائمة بذاتها لا رابطة بينها وبين الآية 
التى تليها الا من ناحية قربها منها » ووجودها معها فى سورة 
الاحزاب التى جاءت بها أحكام أخرى ٠‏ 


ومعناها الام : 

لا بستقیم للموّمنین والومنات الذین يؤمنون بکتاب 
اله المذزل على رسء له ۳ الاختیار دمن الطاعة والعصیان فیماً 
يضح عليهوم من الأحكام التشريعية الصادرة عن الله وعن رسوله 
بشأنهم 3 وانما عیهم تنفيد ذئك 0 حفظا للنظام العام وسیر | 
على طريق سوى ۰ لتكوين مجتمع أفضل » وأى خروج على 
آوامر الله يعد عصیانا وضياعا ۰۰ والله اعلم ٠‏ 


مد 


۳۷ 


5۹ آلو صمل المآ وس ١‏ 


عرض ودرس للروایات الثى وردت حول نفسبر آية 
رز واه تقو CEN‏ آعم آله عأیه + + + م + الاب 
ولآراء الفسرین الذين اعتمدوا على هذه الروايات 


روایات ابن جرير الطبری : 


الرواية الاولی : 

قال ابن جرير ۰ حدثت عن محمد بن عمر » قال حدتنی 
عبد الله بن عامر الأسلمى » عن محمد بن حبان » قال : جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - بيت زيد بن حارثة » وكان 
زبد » انما يقال له زيد بن محمد ؛ ريما فقده رسول الله الساعت 
فيقول : « این زيد ؟ » فجاء منزله يطلبه » غلم يجده » وقامت 
اليه زینب بنت جحش زوجته فضلا » ( يقال امرة فضل أى 
تلبس ثوبا واحدا ) فأعرض عنها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقالت : ليس هو هنا يارسول الله » فادخل بأبى 
انت وامی » فأبى رسول الله أن يدخل ٠‏ وانما عجلت زینب أن 
تلبس ٠‏ اذ قيل لها » رسول الله على الباب » فوثبت عجلة , 


۸ 


ناعجب رسول الله » قولى وهو يهمهم بشتیء لا يكاد ينهم 
الا أنه أعلن : سبحان الله العظيم » شبحان مصرف القلوب 
١‏ تأمل ! )ء قال : فجاء زيد الى منزله فأخبرته أمرأته أن 
رسول الله اتی منزله + فقال زيد : ألا قلت له ادخل » فقالت : 
قد عرضت عليه ذلك فأبى » قال : سمعتيه يقول شیثا ؟ قالت : 
القلثوب + شخرج زدد حنی نی رسول لله ء فقال : با رسول 
ازرد » بلغنى أنك جدّت منزلى . فهاذ دخلت بأبى وأمى با رسول 
الله » لعل زيئب أعجبتك فأغارقها : فقال : ( أمسك عليك 
زوحك ) ۰ مغارمها زبد واعتزلها , فحلت › فیینما رسول الله ب 
صلی الله عليه وسلم يتحدث مع عائشضة أذ أخذت» غشیه فسرى 
عنه وهو يبتسم ويقول : من يذهب الى زینب پیشرها ؛ 
ويقول : ان الله زوجنيها » وتلا رسول الله : « واذ تقول للذى 
انعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك » ٠١‏ الآئة . 


قالت عائشة : فأخذنى ما قرب وما بعد » لما بیبلغنا فى 
جمالها ولخری هی أعظم الأمور وأشرفها ما صنع الله لها > 
زوجها ٠‏ فقلت : تفخر علینا بهذا ٠‏ 


۳۹ 


الرواية الثانية : من روايات الطبرى » قال : 

حدثنى يونس بن عبد الأعلى » قال آخبرنا ابن وهب , 
قال : قال ابن زيد : كان النبى ‏ صلی الله عليه رسام _ 
قد زوج زيد بن حارثة زینب بنت جحش ابنة عمته » فخرم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - پوما پریده ۰ وعلی الباب 
ستر من شعر + فرفعته الریج » فانکشف وعی فى حجرنها 
حاسرة » فوقع اعجابها فى قلب النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ 
فلما وقع ذلك کرهت إلى الآخر ۰ قال : فجاء زید , فقال : 
با رسول الله , انی أريد أن أفارق صاحیتی ؟ ۰ فقال : 
مالك ؟ ارابك منها شیء ؟ ٠‏ فقال : لا والله يا رسول الله ما 
رابئى منها شیء ۰۰ ولا رأيت الا خيرا » فقال رسول ال : 


عوجوم 


زوجك واتق به وتخفى ق دعس ما ایته هدذيه » ** قال 
الطبرى : تخفى فى نفسك ان غارفتها تزوجتها ره . 


(۱) الطیری : ج ۲ ص 16ه 


۲۰ 


الرواية الثالثة : برای الطبری وجماعة آخرین معه : 

نقل صاحب غنح البیان فى مقاصد القرآن عن القرطبى ۰۰ 
قال : 

وقد اختلف فى تأويل هذه الآية » فذهب قتادة و أبن زيدء 
وجماعة من المفسرين » ومنهم ابن جرير الطبرى وغيره الى أن 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - وقع منه استحسان لزينب 
بنت جحش وهی فى عصمة زيد » وكان حريصا على أن يطلقها 
نیتزوجها هو » ثم أن زيدا لا أخبره يريد فراقها » وشكا منها 
غلظة القول وعصيان الأمر والاذی باللسان والتعظم بالشرف » 
قال له : انق الله فيما تقوله عنها ء وأمسك عليك زوجك زینب 
( وهو يخفى الحرص على طلاق زيد اياها » وهذا الذى كان 
يخفى فى نفسه ولكنه فعل ما يجب عليه من الأمر بالمعروف ) ٠‏ 

آمعن النظر فى هذه الروايات تجد خيالا غريبا فقد تخيل 
واضع الرواية الاولى أن محمدا - صلی الله عايه وسلم ‏ افتقد 
زبدا » فذحب الى داره » وأن زينب خرجت أليه بثوب واحد 
وأنها أخبرت قبل خروجها أن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
فى الباب ء ومعنى ذلك أنه كان فى الدار معها من أخبرها ء فلما 
رأت النيى ٠‏ عرضت عليه الدخول فأبى ٠‏ وولى يهمهم بكلام 
لا ينهم » تم بکلام معلن » وف الرواية الاخری تخيل الراوى » 


۹ 


ريحا رفعت ستارة الشعر المسدولة على باب الدار فبانت زینب 
حاسرة فى حجرتها » فاعجب بها النبی - صلی الله عايه وسلم _ 
وبعد هذا الاعجاب » ادخل الله كره زینب فى قلب زيد » ری 
کلتا الروايتين بقول اثراوی » ذعب زید يشكوها ويريد طلاقها 
ولكن النبى ‏ صلی اله عليه وسلم ‏ حاوره فى آمرها مستفسرا 
عما يساوره من أنشك فيها فنفى زيد كل شر عنها » وقال : 
ما رايت منها الا كل خير ۰ وفى الرواية الثالثة , يؤكد 
ابن جرير وقوع الاستحسان فى قلب النبی لزینب » وحرصه على 
أن يطلقها زيد ليتزوجها هو وأن زيدا شكا منها غلظة القول 
والتعظم بالشرف٠خقال‏ له الذبى «أمسك عليك زوجك وانق الثى 
ويضيف ابن جرير : أن النبى كان يخفى الحرص على طلاق 
زبد اباها » وهذا الذى كان يخفى فى نفسه . ولکنه فعل ما 
يجب عليه من الأمر بالعروف ٠‏ 


ارجح الى الآية « واذ تقول للذى آنعم الله عليه » .. 
الغ ۰۰ ثم أعد النظر كرتين أو ثلاثا فى الروايات كلها » تجد 
أنها لا تقف أمام المنطق وأذها عزل لا جد فيها » وأنه الجهل 
الذى قصر بالمفسرين عن فيم الاية وأعدافها حمليم على تقبل 
هذه الروايات التناتضة » والظروف التباينة وابتدعوا وتكلفوا 
ودسوا بان هناك ريبة ونفى لها من چانب زيم » وشكوى 


كفن 


بالأذى , والتعظم بالشرف عليه من جانب زيئب » ومن ثم 
القاء الكره فى قلبه والمحبة والاستحسان فى قلب النبى من 
جانب اله عز وجل » وف هذا التكلف أطلق اين جرير رأيه › 
ونقا لرواياته فى متعاق الاخفاء والخشية الذى سنضعه فى 
مکانه فیما يأتى » والذی حاد به اين جرير عن جادة الصواب > 
وترك المفنسرين يذهبون فى تفسير الآية كل مذهب ٠‏ 


2000 


ولتوضيح ذلك كله . أجدنى مضطرا الى عرض ما جاء 
الزمخشری فى كتابه , الكشاف فى حقائق التنزيل و وعدون 


الأقاويل فى وجوه التاویل » ٠‏ 


الزم؟ مخشری التوفى سنة ۵۳۸ ۾ : 
وصح الزمخشری تفسيره بعد ما يقرب من مائتی سنة 
من وفاة الطبرى » واعتمد فى جل ما جاء يه على روايات 


ابن جرير وتأويله ٠‏ 
والكشافءٌ من الكتب التى يعنى صاحبه بالنخو والپلاغة 


وف 


واستخراج آلعاتی على اساش الاعراب لا على آسات الْمتَهوم 
الذهثی + قال فيما جاء بشان زيد : 

« أشعم الله عليسة » بالاسلام الذى هو أجل النعم , 
وبتوفيقك لعتقه ومحبته واختصاصه » وأنعمت عليه بما وفتك 
الله فيها فيه ء فهو متقلب فى نعمة الله « أمسك عليك زوجك » 
پعنی زینب بنت جحش ‏ رضى الله عنها - وذلك أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم آبصرها بعد أنكخها اياه فوتعت فى نفسه, 
فقال : سبحان الله مقلب القلوب » وذلك أن نفسه كانت تجنو 
عنها قبل ذلك لا تريدها ء ولو ارادتها لاختطبها » وسمعت 
زيئب التسبيحة » فذكرتها لزيد ففطن » وألقى الله فى نفسه 
كرأهة صحبتها والرغية عنها لرسول الله » فقال زيد لرسول 
الله : انى أريد أن أفارق صاحبتى ۰ فقال : ما لك ؟ آرايك منها 
شىء ؟ قال : لا وال ما رأيت منها الا خيرا , ولكنها تتعظم على 
لشرفها وتؤذينى › فقال : « أمسك علبك زوجك وانق الله » 
ثم طلقها » فلما اعتدت » قال رسول الله : ما أجد أحدا أوثق 
فى نفسى منك ٠‏ اخطب على زينب ٠‏ قال زيد : فانطاقت قاذا 
ھی تخمر عجينها » فلما رأيتها عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع 
أن أنظر اليها حين علمت أن رسول الله ذكرها فوليتها ظهرى , 
وقلت : پازینپ ++ آبشری ان رسول الله يخطبك ...٠‏ ففرحت 
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وقالت : ما انا صانعة شيثا تحتى أؤْامرَ رَبی > ققامت الى 
مسجدها » ونزل القرآن « ژوجناعها » ۰ فتزوجها رسول الله س 
صلى الله عليه وسلم ‏ ودخل بها » وما أولم على أمرأة من 
نسائه ما أولم عليها فذبح شاة واطعم الذاس الخبز واللحم , 
حتى امتد النهار فان ( قلت ) ما آراد متوله « وأثق الله » س 
( قلت ) اراد : واثق الله فلا تطلتها » وقصد بنهی تئزيه لاتحریم 
لآن الاولی أن لا يطلق . وقیل : واتق الله فلا تذمها » بالنسبة 
الى الکبر » وأذى الزوح فان ( قلت ) ما الذی آخفی فى نفسه 
ر قات ) تعلق قلبه بها ٠‏ وتیل علمه بأن زیدا سیطفها › 
وسينكحها . لأن الله قد أعلمه يذلك : فان ر قلت ) ماذا أراد 
الله منه أن يقول + حين قال له زيد : أريد مفارقتها » وكان 
من الهجئة أن يقول له افعل ٠‏ فانى أريد نكاجها + ( قلت ) 
كان الذى آراده الله منه آن يصمت عند ذلك ء أو بقول له انت 
اعلم بشانك » حتى لا يخالف سره فى ذلك علانيته لأن أله 
بريد من الانبیاء تساوى الظاهر والباطن » والتصلب فى الامور 
و التجارب فى الأحوال » والاستمرار على طريقة مستتبة » فآن 
( قلت ) الواو فى وتخفى فى نفسك ( قلت ) الواو واو الحال + 
أى تقول لزيد أمسك عليك زوجك مخنيا فى ننسك ارادة أن 
لا یمسکها 7 وتخفی خاشيا قالة الئاس 3 ونخشی النساس 


وتحقيقا فى ذلك أن تخشی الله » أو واو العطف » كانه قيل , 
والله أحق أن تخشاه > حتى لا تفعل ذلك ٠‏ 


قال الزمخشرى « فلما قضى زيد منها وطرا » » اذا بلغ 
البالغ حاجته وتقاصرت عنها همته » وطالبت نفسه عنها ؛ 
وطلقها وانقضت عدتها « زوجناكها » ۰ « وكان أمر الله مفعولا » 
جملة اعتراضية » أى : مکونا لا مخالة » وهو مشل نا آراد 
کونه من تزویج رسول الله ژینب » ومن نفی الحرج عن المؤمنين 
من اجراء أزواج التبنین مجری أزواج البنین » فى تحريمهن 
بعد انقطاع علائق الزواج بينهم وبینهن » وساق الزمخشری 
الحديك الآتى : 


و عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لو کتم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ مما آوحی اليه لكتم هذه الآبة » ۰۰ 


ولا یفوتنی أن أعلق على تفسير العلامة الزمخشری تعليقا 
موجزا محتفظا بالتعليق الشامل على تفسيره وتفسير غيره من 
أجلة المفسرين ف الفصول الآتية وأقول 0 


۳۹ 


لقد اعتمد الزمخشرى على روايات الطبرى الاخبارية الى 
تحتمل الصدق والكذب وهی فى خيالها المبعثر ثمیل الى الكذب» 
فتكاف العلامة وابتدع وزاد من عنده ولم ينقص منها شيئًا ء 
وهو شان المتأخرين الذين خشى منهم عثمان ‏ رضی الله عنه ‏ 
على القرآن » بان يقعوا فى مخيط الاستعجام وانبهام اساليب 
اللغة فيتكلفون ويبتدعون » وبين وفاة الزمخشری وبيان الخلینه 
الذى مر بنا حو من خمسماية سنه » أفلا يكون قد وقع فى هذه 
الدائرة عندما اعتمد على روابات الطیری»وحمل الآبة مالا تحتمل. 
والمعروف عنه أنه يركن فى تفسيره الى قواعد النحو » وأساليب 
البلاغة » وهو شان أولئك الذين شعوزهم السليقة العربية , 
ومع اعتماده على النحو نقد يقع فى الخطأ من حيث تخونه 
العرفة بلطافة الأسلوب , فيسلك فى توضيحه دروبا شائكة , 
لقد چانبت الصحة مفسرنا عندما وضع ( الواو ) فى قوله 
( وتخفى ) للحال أو للعطف ولم بوجهها التوجيه الصحيح › 
فان كانت للحال فان زیدا هو متعلق الحال » وان كانت للعطف. 
فتگون من باب عطف الجملة على الجملة ففى قوله تعالى [وتخفی» 
وتخشی] معطوفتان على جملة « واتق الله » ومثلما جائبته 
الصحة فى شان الواو جانبته المعرفة باسلوب اللغة » فان 


؟ 


تعالى : « آمسك ** » الى آخر « والله احق أن تخشاء » , 
ثم يلى ذلك « فلما فضى زید » ٠٠‏ الخ ومن هنا وقع الزمخشرى 
فى أخطاء كثيرة تسربت اليه من الرواية المنتعلة وحمل الآ 
مالا تحتمل»من ذلك قوله : ان الله أوذع الكره فى قلب زيد لزينب 
تعالى الله عما پقولون علوا كبيرا » واتهم النبی - صلى اله 

عليه وسلم س بأنه أخفى ما أعمله الله به » وانهم زيدا بوسوسة 
الشك فى نفسه من زينب بدليل استفسار النبى منه عن ذلك 
وابتدع طلبا موجها من النبى الى زيد ليخطب عليه زیذب وهر 
ابنة عمته مع أن الزواج تم بوحى الهى » ولى عودة الى 
الموضوع + 


رأى ایی محمد الحسين البغوى التوفی سنة ۵۱۰ م : 
ومن تاريخ وفاته رحمه الله دلالة معاصرته للعلامة 
الزمخشرى » فقد ذكر البغو لبغوى فى تفسيره ( معالم النئزيل ) 
أن الله اعام النبى آنها ستكون زوجته » وائما أخفى ذلك 
استحياء أن يخبر زيدا أن التى تحتك وف نکاحك ستكون 
زوجتى وهو ااولی من الآراء ٠‏ وان الرای أنه أخفى محبتها 
أو نكاحها لو طلقها » لا يقدح فى حال الائبیاء » لان العبد 
غين ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الاشياء : ما لم 


۳۸ 


يقصد تيه الأثم لان الود 7 وميل النقس من طبع البشر * 
وهو رأى ضعيف » لا يناسب مقام النبوة ٠‏ 


رای أبى على الفضل بن الحسن الطبرسى من علماء الشيعة 
المتوفى سنة ۰۳۸ ه : 


انه معاصر للبغوئ والزمخشرى ( رحمهم الله جمیعا ) 
ال فى كتابه « لباب التأويل فى معانى التنزيل » عند قوله : 
« وتخفى فى نفسك » الذى اخفاه فى نفسه هو : أن طلقها زيد 
تزوجها ء وخشى لائمة الناس أن يقولوا » أمره بطلاقها ثم 
تزوجها » وقيل ان الذى أخفاه فى نفسه هو : أن الله أعلمه 
أنها ستكون من أزواجه وأن زيدا سيطلقها ۾ فلما جاء زيد 
وقال له : أريد أن أطلق زينب › قال : مسك عليك زوجك › 
فقال سبحانه : لم قلت امسك عليك زوجك وقد اعلمتك آنها 
ستکون من أزواجك ( روی ذلك عن على بن الحسین رضی 
الله عنه ) قال الطبرسى وهذا هو الراد » وهو الذى عوتب 
عليه » ولو كان الذى آظهر محبتها أو ارادة طلاقها لاظهره 
الله تعالی مع وعده أنه يبديه ۰ ۱ 


أقول : وهذا تفسير لا يقبله المنطق ر تأمل مكانة الله 


۳۹ 


سيحانه وتعالى ومكانة نبيه عليه السلام ) 7 فى هذا التاويل 
الشخصى الذی من حق اانعق أن يرفضه ۶ 


سنة +59 ه : 


قال فى الجزء الثانى من كتابه ( الكامل ) : تزوج رسول 
الله زینب بنت جحش ابنة عمته » وكان زوجها زيد بن حارثة, 
وكان يفال له زيه بن محمد » فخرج رسول الله بريده » وعلى 
الياب ستر من شعر غرفعته الريح » وهی حاسرة فأعجبته 
وکرهت الى زيد » فلم يستطع أن يقريها » فجاء الى النبی 
فتخبره » فقال : أرايك فيها شىء ؟ » فقال : لا والله ء فقال 
رسول الله « أمسك عليك زوجك واتق الله » ففارقها زيد , 
وحلت » وانزل الوحى على النبى » فقال من يبشر زینب أن 
الله زوجنيها » وقراً عليهم قوله تعالى : « واذ تقول للذى 
انعم الله عليه وأنعمت عليه » الخ فكانت زینب تفخر على 
نسائه » وتقول : زوجکن أهلوكن وزوجنى الله فى السماء .؛ : 


تأمل ( هذا السرد الذى لا يمت للآية من قريب او بعيد ) * 


رای العلامة علاء الدين الخازن التوفی سنة 4١‏ ه ؛ 


قال الخازن فى ( لباب التأويل فى معانى التنزیل ) متفقا 
مع البغوی فيما روى عن على بن الحسین : أن الراد بقوله 
تعانی : « وتخفى » أن الذى أخفاه علمه بانها ستذون زوجته؛ 
وأنه عوتب على هذا الاخفاء ۰ وانما أخفى ذلك استحیاء أن 
يخبر زيدا أن التی تحتك وفى نكاحك ستكون زوجتى ( تأمل ) ٠‏ 


رای أبى الفداء الحافظ ابن كتير المتوفى سنة ۷64 م : 
قال رحمه الله : 

فى سبب تزويجه اياها عليه السلام حديثا ذكره أحمد بن حنبل 
فى سنده » وترکنا ايراده قصدا لثلا يضعه من لا يفهم على غير 
عأبه وآنعمت عليه » ٠.‏ الآية والراد بالذى نعم الله علب ه 
هاهنا » زيد بن حارثة مولى رسول الله بالعتق وزوجه بابنة 
عمته زینب » قال على بن الحسين زین العابدين : والذى كان 
الله قد أعلم ¢ انها ستگون من آزو اجه » فهو الذى كان ف 
نفسه عليه السلام » قال ابن کثیر وقد تكلم كثير من السلف 
ماهنا يآثار غريبة تركناها وقال : الله تعالى : « فاما قضى 


5١ 


زبد منها وطرا زوجناكها » ذلك أن زيدا طلغها , فلما انفضت 
عدتها بعث اليها رسول الله من يخطبها الى نفسه » ثم 
تزوجها وكان الذى زوجه منها رب العالمين » تبارك وتعالى, 
كما ثبت فى صحيح البخارى عن أنس بن مالك : أن زيئب 
بنت جحش كانت تفخر على ازواج النبى فتقول : زوجكن 
املیکن وزوجنی الله تعالى فوق سبع سموات + وزاد 
ابن كثير فقال : عن ثابت عن آنس , قال : للا انقضت عدة 
زینب قال النبى لزيد : اذهب واذكرها على فانطلق حتی 
اتاها » وهی تخمر عجينتها » قال : فلما رأيتها عظمت فى 
صبری حتى ما استطیم أن أنظر اليها أن رسول الله ذکرها 
فولیتها ظهرى ٠‏ ونكصت على عقبى » وقلت : پازینب آبشری , 
أرسلنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرك » قالت : 
ما آنا بصانعة شيئًا حتى اؤامر ربى عز وجل , ثم قامت الى 
مسجدما ونزل القرآن ( البداية والنهاية چ ۲) ٠‏ 


رای العائمة الآلوسى التوفی سنة ۱۲۷۰ ه ۰ : ۱ 

لقد استند الالوسی رحمه الله فى تفسیره هذه الاية الی ‏ 
تواعد النحو آیضا فقال : الراد بالوصل « ها » فى قوله تعالی 
« ما الله میدیه » ما أوحاء الله تعالى اليه أن زینب سیطلقها 
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زيد ويتزوجها بعده عليه الصلاة والسلام + واستتمر فى 
تفسيره مستندا الى رولية على بن الحسين التى اخذ بها 
أكثر المفسرين وهى : أن الله اعلم أن زیدا سيطلقها وأنها 
ستكون من أزواجك ٠‏ ويقول الآلوسى : وهذا التفسير مطابق 
للتلاوة » لأن الله تعالى اعلم أنه مبدى ما أخناه عليه الصلاة 
والسلام ولم يظهر غير تزويجها منه » فقال تعالى « زوجناكها » 
وهنا موطن النخ الذى وقع فيه العلامة الآلوسى » بعد ألف 
ومائتین واربعین عاما من اذاعة بیان الخليفة عثمان » مع أن 
الآلوسى من يرى الفكر المعاصرين فيكف فات عليه التدلیس 
وكيف خنى عليه ما الله مبديه » وكيف اتفق مع هذا السلف 
الصالح الذى استغفلهم الدس فحملوا الآية مالم تحتمل » وكيف 
استطاع أن يحمل « ها » وهو اسم الموصول هذه السانی 


EE 


فى هذا العرض الشامل الذى مر بنا فى ذكر روايات 
الطسرق التى ربكت العلماء فاتدفعو | وراءها 5 فمنهم من 
تحرج + ووقف ينظر اليها نظر المستريب , لأن الاثم يغمرماء 


5 


ومنهم من أراد أن يكتب ويفسر » رغم غموض المعانى عليه , 
فأبخد پدور حول نفسه ليجد لكلامه مخرحا غير أخذ الروابات 
على علاتها ء واقتباس ما يداو له منها مع اضافة شىء من عندم ٠‏ 
ومنهم من ركن الى قواعد النحو والاعراب يستتجدها و 
توضيح ما انبهم عليه ۰ نوتم فى هوة عميقة , ولم يجد بدا 
من الخروج منها الا أن یتکلف ويبتدع . 


لقد أطلق الطبری رأية الأول قبل ما يقرب من اثنى 
عشر قرنا وقال : « كان النبى حریصا على أن يطلقها زي 
فيتزوجها هو ؛ أى كان يخفى الحرص على طلاق زيد اياها؛ 
وهذا الذى كان دخفى فى نفسه . ولكنه فعل ما يحب عليه 
من الأمر بالمعروف ٠‏ وی رای آخر له : ( تخفى فى نفسك ۰ 
ان فارقها تتزوجها ) ومن هذا النطلق مدأ الفسرون پژولون 
ما يحلو لهم ۰ فقال البغوى : ان الله آعلم النبى انها ستكون 
ژوجنه » و انما آخفی ذلك استحياء أن يحبر زيدا أن الذى 
تحتك ستکون زوجتی وقال : ولا یقدح أنه آخفی محبتها , 
أو نکاحها لو طلتها ٠‏ 


وقال الزمخشرى : آخفی فى نفسه تعلق قليه مثها , 
وقیل أخفى علمه بأن زیدا سيطلقها وسينكحها لأن الله قد 
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اعامه بذلك , وقال آپضا : القى الله فى نقس زيد كرامة 
عندما قال زید أريد منارفتها لكى يتم زيد أمر الطلاق حنی 


وصفوة القول عنا رأيان : 
اولهما : أن الله آعلمه أن زیدا سيطلقها وستكون زوجة له ٠‏ 


والثانی :أنه أخفى محبه زینب و ار ادة طلافها * وقد أمره الله 
أن یصمت حتی یفرغ زید من مفارقته! فعاتب الله نبیه على 
قو له ر آمسك عليك ژوحك واتق الله » ٠‏ 


قال العلامة ابن حجر » انما وقع الخبط فى تأویل متعلق 
الخشية ٠‏ 


وقال العلامة أبوبكر محمد بن العربی » ان آخبار الانبیاء 
مروية » وأحاديثهم منقولة » بزیادات تولاها أحد رجلین : 
اما غبی عن مقدارهم ۰۰ واما بدعی لا رأى له » فى برهم 
ووقارهم فیدس تحت القال الدوامی » ولا يراعى الأدلة ولا 
النواهى ۰ ثم قال : وهذه الروایات كلها سافطة ٠.‏ 
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وأقول : من این ورد القول بان الله أراد من نبیه أن 
يصمت ولا يتكلم عندما قال زيد آرید مفارةتها لكى یتم زيد 
مر الطلاق ختى لا یخالف سر النبى علانيته ؟ اليس فى هذا 
القول اتهام بأن النبى صلى الله عليه وسلم بظهر خلاف ما 
يبطن ؟ اليس فى هذا جهل بمكانة النبى وبره وسمو الرسالة 
التى بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم » ثم من كان 
بين محمد ونفسه فى اخفاء محبتها و ارادة طلاقها وأين هو الوحى 
الذى نزل بأن زيدا سيطلقها وستكون زوجة للنبی 2 ليس 
ذلك كله واردا وائما هو الخبط فى متعلق الاخفاء والخوف الذى 
غمض على العلماء فى سياق الآية فتكلفوا واستندوا الى روايات 
مدسوسة كما أوضحت ذلك بعرضها ودرسها وسنجد فى 
تفسير الآية على وجهها الصحبح أهدافها الاجتماعية والتشريعية 
وقبل أن بدا التفسير أجدئى مضطرا الى ذكر موجز عن البيثة 
الاجتماعية والسياسية التى كانت تحوط برسالة النبی صلى 
الله عليه وسلم ٠٠‏ وبعد من هو « محمد » صلى الله عليه وسلم ؟ 
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محمد فى قريش فى مستهل حياته : 
بدأ نجم النبوة یتلالاً فى جبين محمد » ووجد القوم فيه 
قبل مبعثه صفة الرجولة . وعلائم العبقرية » فكان لا يتصرف 


0 


الا تصرف الشهم الأبى + والحليم التزن 7 وكان دخرج هم 
القوم الى عكاظ ومجنة وذى الجاز » الى هذه الأسراق العامة 
التى كان يقيمها العرب فى الاشهر الحرم بجوار مكة » وكانت 
تعرض البضائع وتنشد الأشعار » وكان كل شخص » ينشز 
رأيه > ويبدى عقيدته » وهو آمن مطمئن , لأنه فى الأشهر 
الحرم » وکان محمد پجد في هذه العارض الزدحمة آناقا و اسعة 
للتفكير فى خاق الله وی نفسه » وقد آجمعت تريش على 
تسميته بالصادق الأمين » فاخذوا يحكمونه بسا شجر 
بينهم ٠‏ عگذا كان محمد فى مستهل حياته , أما عو فى القرن 
العشرين فى نظر اافكرين فهو فى الذروة وعلى رأس ماية عبقری 
مختار من عباقرة العالم وخليفته الثانى عمر بن الخطاب الذى 
تخرج فى مدرسة النبوة على رأس الخمسين منهم .. 

وف مستهل النبوة وعندما اصطفاه الله رسولا للعالمين 
نزلت الایه الکریمة : « قد جاعکم رسول من أنفسكم عزیز 
عليه ما عنتم » حریص علیکم بالژمنین رژوف رحیم » (ا) د 


مذا الیسول الرؤوفة الرحيم الذى تدز عليه متام 


(۱) التوبة ت 58ل 


الؤمتين قيحرص على شئونهم بالرافة والرحمة + كان يتمتم 
بشخصية ممتازة غير عادية فمع أنه الرسول المصطفى كان 
رجل دولة » ومكون أمة » وناشر عقيدة » وواضع شريعة 
سماوية ۰ حنظت حقوق الناس فى العدل والساواة والاخاء 
والحرية ۰ وانعدام الطبفات 2 وحررت الأمة من الوثنية ٠‏ 
وأنيتت حضارة يحفها الامن والطمانينة على الأنفس والاموال 
و الثمرات وحالت دون استغلال الفرد لأخيه » وأسست مجنمعا 
شعاره : الكل الفرد » والفرد للکل ۰ ( لاومن للمؤمن کالبنیان 
بشد بعضه بعضا ) فانطلفت طافات الابداع فى الامة الاسلامية 
فى مجالات : العلم والادب والفن والصناعات وطفقت الجتمعات 
البشرية فى كل وحدة من وحداتها تنشد مثل هذه الكرامة التى 
استهل بها الاسلام عهده » وكانت الشورى آبرز نظام الحكم 
فى هذا العهد « وشاورهم فى الأمر » )١(‏ فكان لحمد - صلی 
الله عليه وسلم ‏ مجلس شورى وكان أعضاء هذا المجلس يدعون 
النقباء » متهم : آبوبکر » وعمر » وعلى » وحمزة » وجعفر , 
وابن مسعود » وحذيفة بن الیمان » وآبوذر ء والقداد ۰ 
وکان آبوبکر پسمی وزیره وهو آول لقب فى الاسلام ظهر 
فى نظام الحکم » وکان کعب من عمر صاحب الفانم » وکان 


۱۵۹ : آل عمران‎ )١( 


حذيفة بن اليمان : يخرص النخيل ٠‏ وكان العلاء بن عقبة : 
یکتب بین الناس فى دورهم ومیاههم > وکان للنبی دیوان 
بشبه دیوان الخارچية » وكان عبد الله بن الارقم صاحب هذا 
الديوان > متلقى رسائل اللوك ویجیب عنها وكان له ديوان 
ابه بديوان العدل » ويقوم بالعمل فى هذا الديوان الفيرة بن 
شعبة والحصين بن نمير يكتبان المداينات والعاملات وديوان 
يشبه ديوان الاعلام . وكان يقوم بذلك حسان بن ثابت 
وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك يستقبلون الوفود ويجيبونهم 
عن التفاخر والتكائر ۰ وكان للنبى ديوان آشسبه بديوان 
الترجمة » ويقوم بذلك زيد بن ثابت بترجم عن : الفارسية 
والرومية ۰ والقبطية , والحبشية ٠‏ والعبرية ۰ وقد عين 
الرسول الولاة » وعين لهم الاچر » وكان أجر والى مكة ثلاثين 
درهما فى الشهر ۰ وکان النبی يختار الولاة ويرسلهم الى 
آرجاء الجزيرة » ولا يقع اختياره الا على الرجل الأمين القوى 
الذى يتحمل المسثولية » ويبت فى الأمور على وجهها الصحیح. 
ولا يخشى فى الله لومة لاثم ٠‏ 


أرسل معاذ بن جبل واليا على اليمن فقال له 1 « يم 
تقض يامعاذ ان عرض لك قضاء ؟ » قال : أقضى يما فى حتاب 
لله 2 تال و فبان لم يكن فى كتا إلله ؟ » قال : فظني 


ممأ مقضی به الرسول ؛ قال : « فان آم يكن قیماً قضى به 
الرسول » قال : أجتهد رای ولا آلو ۰ قال معاذ : فضرب 
صدری وقال : الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضی 
الله ورسوله » ۰ 


وجاء أبوذر يبغى وظيفة يقوم بها » فقال : يارسول 
لله ۰۰ ألا تستعملنی ؟ ٠‏ فضرب يده على منكبه , ثم فال: 
« يا أبا ذر » انك ضعيف وانها آمانة » ويوم القيامة خزی 
وندامة » الا من آخذما بحتها , وادی الذی عليه , . 


> > 


علاج الاسنترار ف الأسرة آذا وفع خلاف بين الزوجین : 

ومن أسس تنظيم المجتمع الاسلامی الذی نزل به 
الوحى الالهى > ما چاء فى شأن الزوجین اذا وقع الخلاف 
بینهما » أن يذهب حكم من آهله وحكم من أعلها , لاصلاح 
ذات البين » « وان خفتم شقاق بینهما فایعتوا حكما من 
أمله وحکما من آهلها ان پریدا اصلاحا يوفق أله دینهما . 
أن الله كان علیما خبیرا » (۱) فان تم الاصلاح انتهی الامر 


: ۳۲۵ +: النساء‎ )١( 


مط 


عند هذا الحد + وعادت الحياة الى طبیعتها الأولى وآن لم 
يتم جنح الفريقان الى الطلاق » وقد عالج القرآن هذه الخالة 
علاجا انسانیا ساميا ولم يترك ااراة ريشة فى مهب الريح ؛ 
ولم یقید الرجل فى حياة مغمورة بالألم واليأس » فالطلاق فى 
شريعة القرآن » مرتان : امساك بمعروف ؛ أو تسريح 
باحسان » وفى هاتين المرتين بحق لارجل أن يعود الى أسرته 
اذا عضت اسنانه اصيع الندم ٠‏ وقد أعطاه التشريع فترة 
كافية للتفكير بالامر » فاذا وجد الالتقاء صعباً أوقع الطلاق 
مرة ثالثة وعند هذا الحد ينتهى كل شىء ولن ينفع الندم حيث 
سدت الشريعة فى وجهه كل أمل » الا الأمل الأخير » وذلك اذا 
تزوجت ااراة ومات عنها زوجها الثانی » أو حدث اختلاف بینهما 
فتفرقا » وفق الاصول الرعية فى القرآن ورغب الطلقان الاولان 
أن بعودا الى سالف حياتهما » وبلغ بهما الندم مبلغه » عند 
ذلك يمكن العودة بعقد جديد » حيث جرب كل منهما مصاعب 
الحياة الثايتة 2 واخذ درسا وعبرة من حوادث الأيام ٠‏ 


بمثل هذه الثواعد الاساسية فى الشريعة التى نیع 
من الوحى الالهى كان محمد صلى الله عليه وسلم - يعالج 


آمور ااجتمع الاسلامى الجدید * وكان الصحابة يحيطون به, 
يتسمعون کلامه » یحنظره ویتتبعون حرکاته لتكون لهم فيه 


زه 


أسوة ٠‏ والمدينة مع كونها مركز المجتمع الاسلامى فى عهد 
النبوة ومهبط الوحى التشریعی بعد مكة » كانت أضيق من 
كفة الحابل من يقف فى أحد جوانبها يبصر الجائب الآخر 
بالعين الجردة ۰ وفی كل وقت كان بوسع النبی أن ببعث 
أحد الصحابة الى زید لیحضره عندما بلغ الشقاق بين زید 
وزوجه مبلغه » فقد كان زید مولاه » وکانت زینب ابنه عمته. 
تزوجا برضاء من النبی واستمرت حیاتهما الزوجیه ثلاث 
عشرة سنة لم ينجبا مولودا » وکان الاسلام فى عنفوانه وق 
مشرق دعونه والتقالید الطبقية العربية لا تزال حية » والفارق 
بين عقيلة من عقائل قريش » وبين مولی معتق كان کبیرا , 
ولم يكن هناك طفل يلطف جو الاسرة ویربط بين الرء وزوجه 
فبلغ الشقاق مبلغه » ویظهر » أنه لم يغد الوفاق وكان زید 
یکتم کل ذلك » حتى بلغ السبیل الزبی » وجاوز الحزام 
الطبیین ء كما تقول العرب . فأظهر الله هذا الخلاف بكثرة 
شاوی زید رغم کتمانه 2 وق احدی شكاواه قال له النیی 
صلی الله عليه وسلم - امسك عليك زوجك واثق الله فان الله 
قد أظهر ما تخنيه فى نفسك من اصرارك على فراقها ولکنك 
تخشی قالة الناس » والله احق أن تخشاه ٠‏ 


وفی اصرار زید على انهاء الرابطة الزوجية تم الطلاق 
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و بفست هذه المرأة الفاضلة مهيضة الجناح لا عائل لها » فأضیفت 
الى بيت النبوة مع آزواجه - صلی الله عليه وسلم - بامر 
من الله ولغاية تشریم جدید وثقریر ابطال تقاليد جاملیه فى 
کون الولد التبنی له منزلة الولد من النسب ۰ 


وبعد هذا المرض الوجز اسال القاریء : آتری أن 
موّلاء الفسرین الاجلاء حین آقدمو! على هذه الجازفة الخطيرة 
رتسابتوا فيما بینهم . يأخذ بعضهم عن بعض فى زيادة 
ونقص ۰ آتراهم » فتشوا عن نهافت الروایات , ودفقوا فى 
تناتض معانیها ؟ هل رجعوا الى معرثة مكانة محمد - صلی 
الله عليه وسلم - حيث پحیط به صحابته » ومجلس شوراه؛ 
لانجاز اعمال جبارة فى تثبیت العقيدة والدفاع عنها ۰ ألا 
بعلمون أن حركات النبی وسکناته مسجله عليه من أصحابه . 
والله من ورائهم محيط يعينه بالوحی اانزل كلما اشند بهم 
الأمر أو وقعت مشكلة من مشاكل الجتمع ۰ 


اجدنی الآن فى حل مما عرضنه من النفاسیر لاعود 
وأفسر الآية التنسیر الصخیح يما يتفق مع الاصداف 
الاسلامية ونصوص القرآن الكريم ٠٠‏ 

و الله ولی التونیق یف 


فصر اتال 


تفسیر ألآبية 
« ۰۰۰ واذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوجك واأتق الله ونخفی فى نفسك ما الله مبديه 
وتخشی اأناس وال أحق أن تخشاه » فلما قضى زيد منها 
وطرا زوجناكها لكى لا يكون على اأؤمنين حرج فى آزواج 
أدعيائهم أذا قضوأ منهن وطرا » وكان آمر أله مفعولا » () ۰۰ 


الفسردات : 

« واذ تقول » الخطاب موجه الى النبى ‏ صلی ال 
عليه وسام ‏ أى اذ تقول يا محمد « للذى أنعم الله عليه » 
أى أعطاه نعمة الاسلام « وآنعمث عليه » أى منحته الحرية 
بعتقه من الرق « أمسك عليك زوجك » أى : احتفظ بزوجك 
« واتق الله » أى : خف الله ۰ والأمران يدلان على أن شقانا 
حدث بين الزوجين وف الأمر « أمسك » دليل على حرص 


(1) الأحزاب : ۳۷ 
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الندى - صلی الله عليه وسلم - على بقآء زينب بعصمة زيد 7 
وق الامر « واتق الله » تذكر لزید بنعمه الاسلام ء تلك النعمه 
التى من أجل فضائلها الاعتصام بالرابطة الزوجية » الذی جاء 
فى توله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من آنفسکم آزواجا 
نتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة » أن فى ذلك لایات 
لقوم بتفكرون » (۱) ۰۰ 


والعنی : خف الله فى حق رابطة زوجية استمرت ثلاث 
عشرة سنة « وتخفی فى نفسك » الکلام لایزال موجها الى زید؛ 
ای وتضمر فى ننسك « ها الله میدیه » مظهره « وتخشی 
اناس » تخاف قالة الئاس ء الواو فى « وتخفى 1 ونخشی « 
للحال » ومتعلق الاخفاء والخوف زيد ۰ أو للعطف ٠‏ فتكون 
العبارة من باب عطف الجملة على الجملة » فيكون المعنى : 
امسك عليك زوجك واتق الله الذى أظهر ما تخفيه فى نفسك 
من اصرارك على فراقها وما تبديه فى شكواك المأكررة ولكنك 
تخشی قالة الناس حول هذا الاصرار وال احق أن تخشاه 
هذا اذا اعتبرنا الواو للحال » واذا اعتبرنا الواو للعطف + 
فتکون جملتا ( وتخفى وتخثبى ) معطوفتان على الجملتين فى 
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ا 


قوله تعالى : ( أمسك » واتق ) » وهو ما يتطلبه سيان التلاوة. 
لان الآية نزلت بحق زيد » والاسلوب البلاغى پقتضی استمرار 
مقول القول حتى النهاية التى يكتمل بها العنی » أى لا يتف 
عند قوله تعالى واتق الله والا يكون مثلنا مثل ذلك الملحد الذى 
يقرأ من القرآن الكريم » فويل للمصلین » )١(‏ ثم يسكت , 
دا يكصل الآية بقوله تمالى « الذين هم عن صالتهم 
ساهون » (5) * وبعبارة أوضح : احتفظ پا زيد بزوجك واتق 
لله فى آمرها ولا تفشى آسرار الزوجية بينكما فى الاكثار من 
شيكواك التى اظیر لله بعضها على لسانك » وخف الله من 
اصرارك على فراقها » ولا تخشی قالة الناس فى عدم قدرتك 
ی أن تكون سيد بيتك وان زوجك تؤذيك بترفعها عليك , 
فان الله الذى آنعم عليك نعمة الاسلام » وجعل بينك وبين 
زوجك مودة ورحمه أولى بأن ترى شریعته وأحق بالخشية 
من الناس ن 


( الوطر ) قال ابو عبيدة الوطر : الارب والحاجة . 
وقال البرد : الوطر المحبة والشهوة » وجاء فى ( موجز البيان 
2 معانی القرآن ) فى تفسیر قوله تعالی « فاما قضی زید منها 
م 

(۱) الماعون : ۽ () الماعون : م : 
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وطرا » أئ حاجة , بحيث ملها » واصبح لا پریدها لتعاليها 
عليه » وفى أصول اللغة : قضاء الوطر : باوغ منتهى ما فى 
النفس من الشىء يقال : قضى وطرا منه اذا بلغ ما آراد من 
حاجته « زوجناكها » وقرىء ( زوجتكها ) » وقد حمل المفسرون 
هذه الجملة تبعا لأقوال الرواة مالا تحتمله من المعانى التضارية, 
وكل ما فى الأمر ان هذه الجملة تم بها زواج النبى ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ بوحی سماوى معلل بقرله «لكى لا يكون على 
الومنین حرج » لتأكيد التشريع الاسلامى واقراره : بأن 
المواود المتينى غير المولود من النسب وحى قاعدة عامة لكل 
المؤمنين ٠‏ 


« جرج » ضيق ومشقة . انم > « أدعياتهم » الأدعياء 
جمع دعى : وهو الذى يدعى ابنا من غير أن يكون آبنا على 
۱۱ غمقة 8 


والعنی : أن نساء الادعیاء حلال على الذین یتبنوهم › 
فلیس الوذد التبنی مثل الولد الصلبی . لأن الولد من النسب 
تحرم امرآته على آبیه كما لا يحرم على التبنی أن ینزو 
اینه متبنیه أو أخته ومثلما يحل له هذا لا يجوز له أن 
پشترك بالارث مع ولد النسب ٠‏ 


۷ 


« سئة الله » (ا) أى شريعته التى نتب فى هذه الوجهة 
الاجتماعية مرت بها الأمم السالفة من قبل » وفى تفسير كلمة 
سنة الله أورد بعض الفسرین روایات اسراثيلية تافهة , 
ضربنا صفحا عن ذكرها ٠‏ 


AE 


خاتمة ٠٠‏ وعود على بدء : 

لم يكن سبب نزول الآية الكريمة « وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة » ٠‏ الآية من أجل احتجاج ام سلمة وم عمارة وغيرهما 
من النساء على اقتصار القرآن على ذكر الژمنین ولم يذكر 
المؤمنات » وقد أوضحت بطلان ذلك » بما جاء فى القرآن الكريم 
فى مواضع كثيرة » بذكر المؤمنات » ولم يكن سبب. النزول من 
أجل أم كلثوم وزينب لتهافت الرواية » وانما الاساس الأول 
في سبب نزولها » آنها قاعدة تنفيذية عامة » جاء بها القرآن 
الكريم لتنفیذ جميع الأحكام النزلة » وعلى تنفيذ ما يقضى 
به الرسول وفقا للوخى النزل عليه » فهى أوسع نطاقا مما 
ضيقه الرواة ومن الواضح أن ما جاء فى تلك الروابيات المتهافتة 
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التى صيقت لنقسبر هذه الأية اموز خاصة داخلة تحت هذا 


وأما آية « واذ تقول للذى انعم الله عليه » ۰ الخ الآية 
فهی آية تشريعية نظر فيها الى أهداف اجتماعية سامية › 
منها اصلاح ذات البين بين الزوجين اذا وقع بينهما شقاق 
يؤدى الى هدم الأسرة » وأن يكون هذا الاصلاح عن سبيل 
حكم من آهل الزوجة » وحکم من أهل الزوج وظاهر الآية 
أن النبى صلی الله عليه وسلم أعل للاثنين » فان زيدا مولاه ؛ 
وان زينب ابنة عمته » وهو الذی زوجهما » وهو ولى أمرهما › 
فلما اشند الشقاق بينهما » بحيث أصبحت الزوجية لا تطاق 
بعد زواج استمر ثلاث عشرة سنة لم ينجبا أثناءها مولودا 
أوضحت الآية أن النبى صلی الله عليه وسلم هو الذى تولى 
اصلاح ذات البين ٠‏ فأحضر زيدا وأمره أن يحتفظ بزوجه 
ولا يفرط فيها » وان يخاف الله بما يضمره لشانهما ولا 
يخشى قالة الناس فى أمرهما من خلاف فان الله قد أنعم عليه 
بالاسلام ووضعه بمكانة الكنؤ لها « انما المؤمنون أخُوة » ره ٠‏ 
ومن المعانى السامية التى تدل عليها هذه الآية : القضاء على 


32 1 الحجرات‎ )١( 


5ه 


النعرة الجاهلية بازالة الطبقية بحيث أصبح المؤمن المعثق كُنْوًا 
لأمؤمنة ٠‏ 

وقد آصر زيد على فراقها رغم كل ذلك » وتم الطلاق 
بانهاء الرابطة الزوجية وبعد أن تم الطلاق نظرا لاستحالة 
استمرار العشرة الزوجية » اصبحت هذه الرأة الناضلة 
مهيضة الجناح وحدفا لقالة الناس » فنزل الوحی باضافتها 
الى بيت النبوة » فليس لها عائل غير النبى - صلى ان 
عليه وسلم - وق هذا هو معنى السمو فى العدالة الاسلامية 
حيث تم الزواج يأمر من الله عز وجل ٠‏ 


جرد جرد باه 
ومن الأغراض السامية فى هذه الآبة : 

۰ ذلكم التشريع الاجتماعى العادل الذى حدد ما بين 
الولد من التبنی والولد من النسب ۰ فان المتبنى لا يحرم 
فاللولد التبنی الحق فى الزواج من زوج متبنیه وللولد المتبنى 
أو طلاق « 

دام ینس التشريع أن يرفع من مكانة الأدعياء , قال 


e 


تعالى : 5 ادعوهم لآبائهم هو أقسط عشد الله » فان لم 
تعلموا آباءهم فاخوانکم فى الدين ومواليكم ++ » () 


وصفوة القول أن أسلوب الآية البلاغی منصب على 
مخاطبة زيد من أول قوله تعالى : « أمسك عليك زوجك » الى 
آخر قوله : « وألله أحق أن نخشاه » ۰۰ ومن قوله تعالى : 
« فلما قضصی زید منها وطرا » الى آخر قوله تعالى : « وكان 
آمر الله مفعولا » ۰۰ خاص بائنيی - صلی الله عليه وسلم - 
وفى کل ذلك تشريع عام للمومنین جمیعا ۰ 


و الله أعلم ۰ 


RE 
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من هو أبن جرير ؟ + مه ۰ + 
من هو زید بن حارثه ؟ ۰۰ ومن هی زینب بنت 


+ 6 ¥ ت ۰+ # ۰ # ٠‏ + 
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الفصل الأول : 
عرض وتدقيق للروايات التی وردت فى أسياب 
نزول آية : « وما كان من ولا مؤمنة » 
الرواية الأول - الرواية الثانية ‏ الرواية الشااثة 
اأرواية الرايعة - الرواية الخامسة مه مه . 
الرواية اأسادسة م الرواية السابعة ٠‏ . 
التحقيق فى الروايات وتوجيه الآية وجهتها 
الصحيحة بي هم و 4 
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4+ سے ی سے 
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تفستر الآأبة ومكانتها من التنزيل كما آراه 


3 


نفسدر الايه ۰ ۰ * ١‏ 


الفصل الثانی : 


+ 


« 


عرض ودرس للروايات التى وردت حول تفسیر آية : 


« واه تقول للذى آنعم اذه عليه 2¢ » 
روايات أبن جرير الطبرى ‏ الرواية الاولی 


الرواية الثائية ۰ . . 
الرواية الثالثه . + .ء 
الزمخشرى التوفی سنة ۵۲۸ هم 
رأى أبى محمد الحسين الیغوی 


إلى 


¥ 
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+۰ 
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رای آبی الفضل بن الحسن الطبرسی من علماء الشيعة ۲۹ 


رای العلامة الالوسي ت ب 


یو ۳ 


(e:‏ زا 


+ 


زعا 


۶۰ 


محمد فى تريش فى مستهل حياته ٠‏ ۰ م +؛ 
علاج إلا ستفر ار فى الاسرة ۳ وقع خلاف بين الزوجین هن 


الفصبسل ‏ اثثالث : 
تفسير الآبة م مه و وه مه 00 05 ۵ 
خاتمة ۰۰ وعود على بدء 8 مب و ۵۸ 
من الأغراض السامية فى هذه الآية ‏ . مه ى .ب 
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ألسغاف ف سسطور 


0 حصل على العالمية فى الشريعة من کلیه الامام الا عظم ۳ 
بغداد سينة ۱۹۲۷ - وأحازة التدريس من دار العلوم 
العلیا فى القاهرة سنه ۱۹۳ . 


#: نال شب.دة الدكتوراه فى التاريخ الاسلامی سنه ۱۹۱ . 


العام یه ۱۹:۵ ۰ 


چو عين مستشارا ثفاغيا فى القاهرة س ثم فى لندن ۰۰ ثم مديرأ 
ماما لعارف العراق ۰ وعميدآ لكلية التجارة ۰ وأستانا 
الجمهورية .. ثم مدیرا لکتب جامعة الدول العربية فى 


لندن ددرجة سفیر . 


ميد له موافات كثيرة .نها « فى مهبط الوحئ » و « الساواة ق 
الاسلام ) ع J‏ العالم العزبی ) و ۲ در اسات تاريخية ف 
النهضة العربية الحدیثة » .. ومولفات آخری كثيرة , | 


